
يعــة “حضــن إيــران”.. لمــاذا بعــد ســقوط ذر
يكا العرب بشار الأسد؟

, مايو  | كتبه عقيل حسين

يــة المعارضــة، بــدر جــاموس، أن قــرار إعــادة النظــام الســوري إلى اعتــبر رئيــس هيئــة التفــاوض السور
الجامعة العربية “بمثابة قتل للعملية السياسية”، باعتباره “تجاوزًا لجرائم النظام، وتجاهلاً لمطالب
الشعب بالتغيير”، في وقت يعوّل فيه السوريون على بصيص أمل في الخلافات التي لا تزال موجودة
بين بعض الدول العربية بما يخصّ الملف السوري، الذي يتفق الجميع على أنه دخل منعطفًا تاريخيا

بعد التطبيع الإقليمي الواسع الذي حظيَ به النظام مؤخرًا.

المعارضة غاضبة
ومنذ بداية الأسبوع الحالي، تسارعت خطوات التطبيع مع نظام الأسد، حيث كانت البداية مع قرار
يا إلى الجامعة العربية، ثم الدعوة الرسمية التي مجلس وزراء الخارجية العرب يوم الأحد بإعادة سور
وجّهتها المملكة العربية السعودية إلى بشار الأسد لحضور القمة العربية القادمة، التي ستستضيفها
يرَي خارجية تركيا والنظام في الرياض في  مايو/ أيار الجاري، وأخيرًا اللقاء التاريخي الذي جمع وز

موسكو يوم الأربعاء.
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وضعت سلسلة تطورات قوى الثورة والمعارضة السورية في أزمة غير مسبوقة، إلى حدّ دفع رئيس
هيئـة التفـاوض بـدر جـاموس إلى إعلان هـذا الموقـف المتقـدم، الـذي هـاجم مـن خلالـه الموقـف العـربي،

واعتبره بمثابة دعوة للشعب السوري من أجل استئناف ثورته للحصول على حقوقه.

قــال جــاموس: “إن مــا حــدث هــو قتــل للعمليــة السياســية، ودفــع للشعــب الســوري لمواصــلة ثــورته
المحقّـة حـتى الحصـول علـى حقـوقه المشروعـة، وتجاهُـل كامـل لصـوت الشعـب لحسـاب المصالـح بين

الدول”.

وأضاف في تغريدة له: “إن عودة النظام إلى الجامعة العربية دون الإفراج عن أي معتقل، أو عودة
أي لاجـئ، أو حـتى تقـديم أي خطـوة إيجابيـة في التعامـل مـع القـرارات العربيـة أو الأمميـة ذات الصـلة
بالعمليـة السياسـية، هـو تجاهـل خطـير لتطلعـات الشعـب السـوري وحقـوقه، وسـيعمل علـى تعقيـد

يا”. كثر، ولن يساهم في تحقيق الاستقرار والسلام المنشودَين في سور المشهد السوري أ

ورغم السخط الكبير تجاه هيئة التفاوض ومؤسسات المعارضة الرسمية، إلا أن تصريح جاموس يعبرّ
إلى حــد كــبير عــن موقــف الغالبيــة العظمــى مــن الســوريين المعــارضيين للنظــام، الذيــن يــرون في هــذه
التطورات إمعانًا من الدول العربية في خذلان الشعب السوري، وردّة غير مبررة، رغم كل ما يُساق

يا منذ  عامًا. من تبريرات لقاتلهم والمسؤول عن كل ما حدث في سور



وفي هـذا السـياق، يسـخر الكثـير مـن السـوريين المعـارضين مـن تبريـر الـدول العربيـة قـرار إعـادة تعـويم
يا، ويرون أنه مكافأة للنظام، بل أبعد من ذلك، النظام بمعالجة خطر المخدرات التي تتدفق من سور
ية فإن هناك من يرى أنه إفصاح علني عن موقف هذه الدول الحقيقي المعادي أصلاً للثورة السور

والربيع العربي بشكل عام، وسعي لإطلاق رصاصة الرحمة عليها وعليه.

وإلى جـانب ذلـك، فـإن الكـاتب والسـياسي السـوري المعـارض محـيي الـدين اللاذقـاني، يعتبر أن تـوجيه
الدعوة لرئيس النظام السوري من أجل حضور القمة العربية، هو من أجل التهرب من ح لقائه

بشكل ثنائي ومباشر من قبل الحكاّم العرب.

ويقول في تصريح خاص لـ”نون بوست”: “توجيه الدعوة لبشار الكيماوي قبل القمة هو بحدّ ذاته
فضيحـة سياسـية للـداعي والمـدعو، فهـو اعـتراف ضمـني بـأن هنـاك في القمـة مـن هـم محرجـون مـن
يــدون مصــافحته ولا الظهــور معــه في أي صــورة، وهــذا يثبــت أن التطــبيع قضيــة تواجــد ســفّاح، ولا ير
شكليــة، لأن العــودة إلى عضويــة الجامعــة العربيــة لا تعــني الكثــير، لكــن قبــول التعامــل مــع الأســد
كشخــص متّهــم بجرائــم حــرب هــو الأســاس، وحــتى الآن لم يظهــر معــه علنًــا غــير محمد بــن زايــد رئيــس

الإمارات”.

مبررات متغيرة
يرى سوريون كثر أيضًا أن تركيز الدول العربية على قضية المخدرات الهدف منه التهرب من الذريعة
السابقة التي لطالما ركزت عليها الدول المطبّعة، وهي السعي لإبعاد نظام الأسد عن حضن إيران، بعد
ــا وبشكــل واضــح في هــذا يــاض وطهــران، حيــث تراجــعَ الحــديث عربي توقيــع اتفــاق المصالحــة بين الر

الجانب مؤخرًا.

أمر يتفق معه اللاذقاني، الذي يضيف أن “الخوف من إيران ومحاولة الدخول في علاقات طبيعية
ل الصين في مصالحة إيران والسعودية تأثيره البارز معها، اقتضى هذه العودة”، مشيرًا أنه كان لتدخ
على هذا المسار، وبالنهاية ليس على العرب أسهل من تبديل مواقفهم، ومن غير المستبعَد أن يبدّلوا
الموقف الحالي لاحقًا في حال عادت الولايات المتحدة للتشديد على منع تعويم الأسد، والإصرار على

تطبيق كامل العقوبات المفروضة عليه. 

لكن إبعاد النظام السوري عن إيران ووقف تهريب المخدرات لم يكونا كل المبررات العربية للتطبيع مع
النظـام، حيـث كـانت قضيـة اللاجئين في دول الجـوار هاجسًـا رئيسـيا أيضًـا، خاصـة بالنسـبة إلى لبنـان

والأردن.

وتسـتضيف الـدولتان نحـو  ملايين لاجـئ سـوري، وتقـول حكومتهمـا إنهـم يشكلـون عبئًـا كـبيرًا علـى
الدولة والمجتمع، بينما يعتبرَ الهاجس مضاعفًا بالنسبة إلى الأردن الذي يعتبرَ بوابة تهريب المخدرات

ية إلى دول الخليج والعالم. السور



ير الأردني الســابق، الــدكتور ســميح معايطــة، يقول بهــذا الصــدد: “إن الأهــداف النهائيــة للمبــادرة الــوز
العربية هي تفكيك عقد الأزمة السورية”، مؤكدًا أن هذا يحقق مصلحة أردنية مباشرة.

ويضيـف في تصريحـه لــ”نون بوسـت”: “سيسـتفيد الأردن بلا شـك مـن عـودة الأشقـاء السـوريين إلى
ــا واقتصاديــا، إلى جــانب مساهمــة يــة عليــه أمني وطنهــم، لأن هــذا ســيخفّف مــن أعبــاء الأزمــة السور
المبادرة العربية أيضًا في وقف حرب المخدرات الطائفية التي يتعرضّ لها الأردن منذ سنوات من قبل

الميليشيات والفاسدين”.

مصالح متباينة
لكــــن مــــاذا عــــن مصــــلحة الشعــــب الســــوري في كــــل مــــا يحــــدث؟ ولمــــاذا يتــــم تجاهــــل حقــــوقه

وتضحياته وإهدارها على مذبح مصالح الآخرين بهذه الطريقة؟

يــون بكــل قــوة اليوم، أمــام تــدافع الــدول العربيــة والأقليميــة للتطــبيع مــع يــر يطرحــه السور ســؤال مر
النظام وإعادة إنتاجه، ولا يبدو أنه من السهل إقناعهم بالإجابات المقدمة له حتى الآن.

لكن مع ذلك، يؤكد المعايطة أنه لن يتم إعطاء النظام أي شيء إلا ضمن سياق خطة متكاملة يقدّم
ــار فيهــا مــا عليــه، بينمــا يلفــت الكــاتب المصري الــدكتور ســعيد صــادق إلى أن بلاده تأخــذ بعين الاعتب

يا. وبقوة مصلحة الشعب السوري وحقوقه، في تعاملها مع المبادرة العربية المطروحة للحل في سور
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ويوم الثلاثاء اعتبرت الخارجية المصرية أن ما حدث حتى الآن من تطورات في تطبيق المبادرة العربية، لا
يكفي للتطبيع مع النظام السوري “الذي ما زال مطالبًا بتنفيذ التزاماته وتحمل مسؤولياته”، وهو
تصريـح ينسـجم والسـياق العـام لموقـف القـاهرة الحـذر مـن الانـدفاع في التطـبيع، علـى الأقـل كمـا هـو

واضح في العلن.

ــات جعلــت القــاهرة، خاصــة أمــام أوضــاع ــون بوســت”: “هنــاك حساب ويضيــف في حــديث مــع “ن
مشابهة في ليبيا والسودان، تمتنع عن اتخاذ مواقف شديدة التحيز لطرف على حساب طرف آخر،
فمصر وقفت مع حفتر في ليبيا ما جعل موقفها صعبًا مع حكومة طرابلس، وموقفها الداعم لبرهان
في السودان أحرجها مع حميدتي، لذلك رغم دعمها لعودة بشار، إلا أنها لا تهلّل وتطبّل حتى لا تفقد

ثقة الشعب السوري، أي أنها تمسك العصا من الوسط”.



صادق الذي كشف عن وجود بعض الخلافات بين مصر من جهة والإمارات والسعودية من جهة
كدّ أن ما تريده القاهرة “هو تطبيق قرارات مجلس الأمن، وإعادة أخرى بخصوص الملف السوري، أ
ية وانسحاب القوى يا دولة مستقرة، ولذلك تشدد على وحدة الأراضي السور الإعمار، لتعود سور
الأجنبية منها، ومنع التنظيمات الإرهابية من البقاء فيها، متمسّكة في الوقت نفسه بالحفاظ على
موقفها كوسيط محايد لم يشارك مثل الدول الأخرى في الصراع، وتتفهّم مطالب الشعب السوري،
يـد مـن رصـيدها بهـذا السـياق هو عـدم تعـرض اللاجئين السـوريين الذيـن يقيمـون علـى ولعـلّ مـا يز

أراضيها لأي مضايقات حكومية أو شعبية”.

يون يصنّفون المواقف السور
والواقع إن السوريين المعارضين لنظام الأسد بدأوا يصنّفون اليوم الدول على أساس موقفها من
إعـادة تعـويم النظـام، بجـانب تعاملهـا مـع قضيـة اللاجئين المقيمين علـى أراضيهـا بالنسـبة إلى الـدول

التي تستضيف لاجئين سوريين.

لذلك لا يخفي الكثير منهم الامتنان لمصر بهذا الخصوص، حتى وإن كان مع التحفظ، في وقت كانوا
يـد مـن الـدول العربيـة إلى صـفّها، بعـد أن أعلنـت يعوّلـون فيـه أن تتمكـن دولـة قطـر مـن اجتـذاب مز

تمسكها بموقفها الرافض لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد.

ومع بداية الحديث العربي رسميا عن عودة النظام للجامعة العربية، سجّلت  عواصم رفضها لهذه
الخطــوة، وهــي طرابلــس الغرب وصــنعاء والكويت بالإضافــة إلى الدوحــة، قبــل أن تتراجــع جميعهــا

تحت الضغط السعودي على ما يبدو.

ا لكــل آمــال يــا إلى الجامعــة، حــد ووضــع قــرار وزراء الخارحيــة العــرب يــوم الأحــد المــاضي، بعــودة سور
المعارضــة بعرقلــة هــذه الخطــوة، بــل إن الصدمــة الكــبيرة كــانت في أن القــرار اتخــذ حــتى قبــل أن يبــادر
نظام الأسد للقيام بأي خطوة من جانبه، الأمر الذي اعُتبر بمثابة قفز على منهجية “الخطوة مقابل
يا تقوم عليها، وفتح باب التطبيع واسعًا من خطوة” التي يقول العرب إن مبادرتهم للحل في سور

دون مقابل أو ثمن.

يا عربيا ودوليا عبر حل سياسي، ير الأردني سميح معايطة يؤكد أن “إعادة تأهيل سور ورغم أن الوز
وفتـح الأبـواب لإعـادة الأعمـار، وتخفيـف الأزمـة الاقتصاديـة الـتي يعـاني منهـا الشعـب السـوري، لا يتـم
ية والمجتمع الدولي”، وهو تفسير متداول عربيا بشكل واسع دون تعامل مباشر بين الحكومة السور
يـة، الـتي لا يـتردد للخطـوات الـتي قطعـت باتجـاه النظـام، إلا أن ذلـك لا يبـدو مقنعًـا للمعارضـة السور

يا بالفعل. بعضها عن التشكيك حتى بوجود إرادة عربية لتحقيق حل سياسي عادل في سور



ولذلـك يقـول السـياسي السـوري المعـارض محـيي الـدين اللاذقـاني، إنه “لا توجـد مبـادرة عربيـة غـير مـا
يـا، غـير كـثر مـن صـدى لاستراتيجيـة المبعـوث الـدولي إلى سور يتحـدث بـه الأردن منـذ عـام، وهـو ليـس أ
كـثر للوصـول إلى بيـدرسون، التي أسـماها “خطـوة مقابـل خطـوة”، الأمـر الـذي يعـني  عـام أو أ

حل سياسي جدّي”.

يختــم اللاذقــاني: “علينــا أن نتــذكر بهــذا الســياق أن بيــان الســعودية الأول عــن الحــوار مــع النظــام لم
يتضمـن أيـة إشـارة للقـرار ، ومصر وحـدها حرصـت علـى ذكـره وضمّنتـه قـرار العـودة للجامعـة
العربيــة، وهــذا أيضًــا ليــس ضمانــة بالنظر إلى ســياسة تعتمــد “استراتيجيــة الــرز”، والمختصر المفيــد أن
العرب وتحديدًا دول الخليج والأردن يريدون التفاوض على حل لتجارة المخدرات، وليس على حل

سياسي ينصف الشعب السوري”.

بينمـا يحمّـل العـرب المتحمسـون للتطـبيع مـع النظـام السـوري المعارضـة المسـؤولية عـن هـذا التـوجه،
ويــرددون أن “الأســد انتصر” لتبريــر مــوقفهم، بينمــا يبــدي المتعــاطفون منهــم مــع الثــورة الشعبيــة
وضحاياها الأسى وهم يقولون إنه لم يعد هناك مناص من التطبيع مع النظام، والتعاون معه من

أجل مصالح دول الجوار والمنطقة.

بينما يحاول الطرفان إقناع المعارضة بأن مصلحة الشعب السوري “محفوظة” في المبادرة العربية،



الأمــر الــذي لا يقنــع قــوى الثــورة والمعارضــة الــتي تشعــر اليــوم بــالغضب الشديــد والحسرة تجــاه مــا
يصفونها بالهرولة العربية اتجاه نظام ارتكب بحقّ شعبه كل الجرائم، قبل أن يلحق الأذى بجيرانه،
بــدءًا مــن تصــدير الإرهــاب واللاجئين وانتهاءً بتصــدير المخــدرات، متســائلين بمــرارة كــبيرة: “لمــاذا يكــا

الأشقاء العرب بشار؟”.
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